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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

مــنـــــــذ اواســــط القـــــــرن المـــــــاضــي
ظهــــرت الـكـثـيــــر مـن الــــدراســــات
الأكــــــــاديمـــيــــــــة الـــتـــي تـــتـعــــــــرض
لـلـــتـخـلـف وتــــصـف مــــظــــــــاهــــــــره
المـتعـــددة ، وكـــان ذلك اسـتجـــابـــة
لـبروز العـديد مـن الدول النـامية
بعـــد الحــــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة
وخـلال فـــتــــــــرة الخـــمــــــســـيـــنــــــــات
والـــسـتـيـنــــات مـن المـــســتعـمــــرات
السـابقــة التي اسـتقلت حـديثـا .
لذلك فقد اصبحـت شائعة المواد
العلـميــة والبحـوث في المـؤسـسـات
الجـــــــامعــيــــــة والـــبحــثــيــــــة الــتــي
تـــتـحــــــــدث عـــن عـلـــم اقـــتــــصــــــــاد
الـتخلـف وعلم اجـتمـاع الـتخلف
او التنمـية الإقتصـادية والتـنمية

الإجتماعية الخ .
ان عملـية الـتنميـة ليـست عملـية
سـهلة كـما يـتخيل البـعض ، فهي
لــيـــــســت فـقــــط عــمـلــيـــــــة بــنـــــــاء
مــؤسسـات صنـاعيـة او تـربـويـة او
خدمية، بل هي عملية تغير بنية
اجتماعيـة كاملة . وبمـا ان البنى
الاجتـماعـية القـديمة والـراسخة
تمـتلك في جـذورهــا هيـاكل وقـيم
مقـــــاومــــــة للــتغــيــيـــــر فـــــأن هـــــذه
الهـياكـل والقيم تجـد في التغيـير
تهديـدا لوجودها، بيد انها تدعي
انه تهـديـد لـوجـود المجتـمع ككل،
لـذلك تجـد الكـثيـر مـن الأنصـار
من افـــراد المجتـمع الــذي يـسعــى
نحو التغيير، لأن التخلف يكمن
اســاســا في روح ونفــسيــة وذهـنيــة

انسان المجتمع المتخلف .
ان ابـــرز الــسـمـــات لـــدى الإنــســـان
المــــتـخـلـف هـــــــــــو انـه يـحــــتـفــــــظ
بمجـمــوعــة مـن المــسلـمــات الـتـي
يعتبرهـا غير قابلـة للمس . فهي
اقـانـيم مقـدســة يمنـع منعـا بـاتـا
المـسـاس بهـا او منـاقـشـة فـيمـا اذا

هذا لعمـري ينم عن تغـيير واضح
في سلـــوك الــشـيـــوعـيـين المـــاويـين،
يمكننـا معه أن نجـزم أنهم تغـيروا
مــثل كل شـيء شــمله الـتغـيـيـــر في
هــــذا الـكــــون الــــواسع فـيـمــــا عــــدا
بعـض العقــول الـصــدأة في عـــالمنــا
العـــربي. فـــالثــوار المــاويــون الـــذين
كـانوا يبثـون الذعر والخـوف أينما
حلــوا لــشــراسـتهـم واسـتـمـتـــاعهـم
بــالقـتل والـتعــذيـب علــى نحــو مــا
حــدث في مــسـيــرة الـــزحف الأكـبــر
والــثـــــورة الــثقـــــافــيـــــة في الـــصــين،
والـــــذيــن خـــــرج مــن بــين صفـــــوف
إيديـولوجيتهم المتطـرفة اكبر هاو
لجـــمع الجــمــــــاجــم الــبـــــشــــــريــــــة،
ونـقصد به الزعيـم الكمبودي بول

مـــــذكـــــرات الــــشــيـــــوعــيــين العـــــراقــيــين .. قلائــــــد الحلــم
أستـثنـينـا الـراحل زكـي خيــري ، ومن
ــــــة المــــــد الـعــــــالــي لـلـحــــــزب ، مــــــرحـل
ومـــذكـــرات هـــؤلاء الــشـيـــوعـيـين تعـــد
بـالعشـرات ، منها مـا طبعتـة دور نشر
عــربيـة وبـتصــوري للأن لم تـطبع دار
نشـر عراقـية ايـة مذكـرات لشيـوعيين
عــراقيين ،) والـشيء بـالـشيء يـذكـر (
كــان الحصـول علـى هـذه المـذكـرات في
زمن الدكتاتوريـة الفاشية ، قد تكلف
حـيــاتــة للــذي يـبحـث عـنهــا أو ألــذي
يـــوفـــرهـــا ، ومع هـــذا كـــانـت عـــادة مـــا
تـتـــسلل نــسخـــة إلـــى شـــارع المـتـنـبـي ،
لـيعــاد اسـتنـســاخهــا بـــالمئــات وبـيعهــا
وتوزيعها بين اشخاص هم محل ثقة
كغيـرهـا مـن الكـتب المـمنـوعـة ، وشـاع
حـــيـــنـهـــــــــا مـــــصـــــطـلـح ) ثـقـــــــــافـــــــــة

الأستنساخ(. 
نعــود إلــى مــا طـبع ونــذكــر مــذكــرات
لبعض هؤلاء الشـيوعيين على سبيل
المـثـــال لا الحــصـــر ، مـــذكـــرات رحـيـم
عجـيـنـــة وبهــاء الــديـن نـــوري وسلـيـم
ـــراهـيــم ، وسلام ـــاقـــر أب الـبــصـــري وب
عـادل بقلم زوجتة ثميـنة ناجي وزكي
خيــري ويــوسـف حنــا القـس وصــالح
دكلـة وجـاسم الحلــوائي وعبـد الـرزاق
صـافي وشوكـت خزنـدار وغيـرهم .كـما
إنه ظهـرت مـذكـرات في بـعض المـواقع
الأنـتــرنـيـتـيـــة وعلـــى شكـل حلقــات أو
أجـــزاء ، أذكـــر مـنهـــا مـــذكـــرات فـــائـــز
الحـيــــدر ومــــذكــــرات جلــيل حـــســــون
عـــاصـي ونعـيـم الـــزهـيـــري ومـــذكـــرات
ــــومــــاس ، وأعــتقــــد ــــومــــا ت ــــراحل ت ال
ستـظهـر مـذكـرات أخـرى لــشيـوعـيين
عــراقـيـين ومـن نفــس الجـيل وتـبحـث
ــــــة ، وســــــواءاً كـــتـــبـــت نـفـــــس المــــــرحـل
بــأقلامـهم أو أقـلام غيـــرهم ، وأتــذكــر
في الـــسـنـــوات الأخـيـــره مـن الـنــظـــام
ـــنـــــــــاضـل الـــــــــدمـــــــــوي ، كـــنـــتُ أزور الم
الــشيــوعي والـنقـابـي الكـبيـر الــراحل
ـــو شلال ( ، عـبـــد الأمـيـــر عـبـــاس ) أب
وأخبــرني أحـد الأصـدقـاء ألـذي كـان
يــرافقـة بـأسـتمــرار أنه بـصــدد كتـابـة
مــذكــراتــة ، كنـتُ اتمنــى أن تــرى هــذه
ــــو ــــراحل أب ــــور ، لأن ال المــــذكــــرات الــن
شلال كـــان مــن القـــادة الـــشـيـــوعـيـين
الكـبـــار والـقلائل ألـــذيـن ظلـــوا تحـت
رحمـة الـسلـطـة الـدمـويـة ، فـأهـميـة
مـذكرات كهـذة حسب تـصوري تكمن ،
في الأحـــاسـيـــس والمـــشـــاعــــر لقـــائـــد
مخـضــرم ومنــاضل كـبيــر تحت وطـاه

هذه السلطة وحتى النهاية . 
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السـيرة، ولكن يمـكن القول بـأن كُتاب
هـذه المذكـرات منـاضلـون محتـرفون ،
وضعـــوا نـصـب أعـيـنهـم تقـــديم شـكل
آخـر من نضـالهم عـبر صب تـاريخهم
ــــاريخ وتجــــاربهـم في مـــذكـــرات : _ ت
ومـوقف ووقفة ، نهوض وكـبوة ، تقدم
وتــراجع ، نـحتــوا ثقــافـتهـم من عـمق
الـتجــارب الـتــى عــاشــوهــا وجــســامــة
الحـيـــاة الـتـي مـــروا بهـــا مـن سجـــون
ومعـتـقلات ومـلاحقـــة وجـــوع وفـــاقـــة
ونـضــال وعـمل دؤوب بـين الجمـــاهيــر
وكـــانـــوا يقـتـنـصـــون فـــرصـــا للقـــراءة
ـــــــذاتـــي ، ومـــنـهـــم مـــن والـــتـــثـقـــيـف ال
سـنحت له الفـرصـة أن يـكمل دراستـة
أو دورة في دول المـنظـومـة الاشتـراكيـة
لـيعــود مـســرعــاً إلــى ســـوح النـضــال ،
ويمـكن القـول أيـضــاً إن كل أو معـظم
ـــالــصـــدق هـــذه المـــذكـــرات أمـتـــازت ب
والحـــرارة والـعفـــويـــة ، إضـــافـــة إلـــى
الـســرد الـتــاريخـي المـنـطقـي ، وغــزارة
ـــــــومـــــــات ، ومـــــــا طـــبـع مـــنـهـــــــا ) المـعـل
وتتلقفهـا دور الـنشـر العـربيـة لإقبـال
ألقـراء الكـبيـر عـليهـا ( يعـتبـر نـاجح
بجمـيع المقاييس التـاريخية والأدبية
ـــر قـمـــة أدبـيـــة ، ومـن هـــذه مـــا يعـتـب
ــــاريخـي كـــسـيـــرة ذاتـيـــة أو مــصـــدر ت
ـــوم بمعـنـــى الـكلـمــــة بمقـــايـيـــس عل
الـتـــاريخ ، وطــبعـــاً هـنـــاك مــنهـــا مـــا
يـحتــاج الــى تـصحـيح لغــوي وغــربلــة
وتـنقـيــة ودراســة وتــدقـيق وبــالأخـص

التي للآن لم تطبع. 
ويبـــدو إن أكثــر مــا عــانـــاه كُتــاب هــذه
المــذكــرات هـــو شحــة ونــدرة المـصــادر ،
ـــاس مـلاحقـــون فـكــيف يـــسـتــطــيع أن
ومـــــشـــــــردون ولا مـــــســـتـقـــــــر لـهـــم أن
يحـافظـوا علـى وثـائق ومـستمـسكـات
وهـي أســاســاً دلـيل إدانــة ضــدهـم ، أو
ضـــــد مـــن يحـــتفـــظ بهـــــا ، مــن قـــبل
الــسلـطـــات المـتعـــاقـبـــة ، ولـــذلك كـــان
الـشيـوعيـون يـتخلصـون مـن إي دليل
ــــة ضــــدهــم، ومع هــــذا ســيــتخــــذ إدان
وببذل جهود مضـنيه وبالتعاون فيما
بـينـهم ومــا تـســـرب هنـــا وهنـــاك ومن
خلال بـــاحـثـين ومـــؤرخـين أكـــاديمـين
وبمساعده أصدقاء من دول عربية أو
أجنـبيـــة، أستـطــاع هــؤلاء الـكُتــاب أن

يسدوا هذه الثغرة لحد ما . 
ألمـلاحــــظ إن مـعــــظـــم كـُــتـــــــاب هـــــــذه
المــذكــرات هم مـن الجيـل الثــاني ) إن
جـــاز لـي اسـتخـــدام هـــذا المـصــطلح (
مــن الـــشــيـــــوعــيـــين العـــــراقــيــين ، إذا
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ألــيــــة أكــثــــر كــتــب وبحــــوث الــتـــــاريخ
المـبـــرمجـــة ، ، كـمـــا إن هـــذة ألمـــذكـــرات
كـُتـِبـت للــشعـب ولـيــسـت تـــاريخ بلاط
وتـاريخ حكـام ووزراء وقـادة عـسكـريين
كبــار ، صحيح إن هـذه المـذكــرات فيهـا
ذكــر لهــؤلاء وذكــرهـم هنـــا لتـسـتقـيم
الأحداث ليـس الأ، وما كُتـِبت لأرضاء
سلطــة أو نخبـة أو حــاكم لهـذا حـتمـاً
ستكون أقـرب للصدق والـواقع وتخلو
مـن المــداهـنــة والأنـتهــازيــة والــرتــوش
الـتـي يــسـتخـــدمهـــا مـــؤرخـــو الـبلاط
والحكـام، هناك لهـذه المذكـرات أهمية
أخـــــرى ففــي بعـــضٍ مــنهــــا يــتـــطــــرق
كـُتـــابهـــا لـتـــاريخ المـنــطقـــة العـــربـيـــة
ولحـــركـــات الـتحـــرر الـــوطـنـيه فـيهـــا ،
ـــــاول بعـــض هــــذه ومــن دون شـك تــتــن
المذكرات تـاريخ الحركات والتنظيمات
المـــاركــسـيـــة والـيــســـاريـــة في المـنــطقـــة

والعالم. 
ـــزخـــر الـكـثـيـــر مـن هـــذه المـــذكـــرات ت
ـــولـــوجـيـــا أطـيـــاف الـــشعـب ـــأنـثـــروب ب
العــراقـي ، وتقــدم لـنـــا وصفــاً جـمـيلاً
لعـــادات وتقـــالـيـــد مخــتلف قـــومـيـــات
ومـــذاهـب الـــشعـب العـــراقـي في أطـــار
خلاب يـزيــد من آصـره هـذا الــشعب ،
ويلج بعض كتاب هـذه المذكرات بعيداً
في تفـــاصــيل دقــيقـــة عـن مـــوروثـــات
إجـتـمـــاعـيـــة، مـن الجـبـــال والـــسهـــول
والأرياف ومن الأهوار وضفاف الأنهر
وكل فجـوج العراق ، وهـذا يجرنـا إلى
أن كتــاب هــذه المــذكــرات ، أثـبتــوا بــأن
الشيـوعيين العـراقيين ، هم أحـد أبرز
ملامح اللحـمة الـوطنيـة بين أطـياف
وقـــومـيـــات الـــشعــب العـــراقـي ، هـــذه
الأسـبـــاب وغـيـــرهـــا جـعلـت مـن هـــذه

المذكرات ذات أهمية ومكانة. 
تــتـــــراوح هـــــذه المـــــذكـــــرات بــين ســـــرد
ـــــــــومـــــــــات الأحـــــــــداث وتـقـــــــــديم المـعـل
التــاريـخيــة لمــسيــرة العــراق والحــركــة
الــوطـنيــة والحــزب الــشيــوعـي ، وبين
كمـا ذكـرنـا تقــدم التحـليل الـسيــاسي
وتقيـيم للمـرحلة وأحـيانـاً تسـتعرض
عـــادات وتقـــالـيـــد وأعـــراف شـــريحـــة
معـيـنـــة مـن الـــشعـب العـــراقـي وهـــذه
تتـراوح بـين التـاريخ والـسيـاســة وعلم
الإجـتـمـــاع ، وبـين الـــسـيـــرة الـــذاتـيـــة
وهـــذه تقـتـــرب مـن أحـــد انـــواع الـنـثـــر
الفنـي الأدبي ، ، ولا أدعي بـأن جـميع
كـتـــاب هـــذه المـــذكـــرات درســـوا اســـس
البحث التـاريخي أو فلسفـة التاريخ ،
وأن جـمـيعهـم أدبــاء مـبــدعــون في فـن
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ــــى جــــانــب ســــرد الأحــــداث ــــوا إل كــــان
يحللــون الحــدث  ‘ويـسـتخلـصــون في
ـــــر، أحـــــايــين أخـــــرى ألــنــتـــــائـج والعــب
ــــســيــــــاســــــة ويـعـــطــــــون دروس لا في ال
والفكـر فحـسب بل غــالبـاً بـالـوطـنيـة
لـتــسـتفـيــد مـنهــا الأجـيــال ،وأحـيــانــاً
كـانـوا يـسلـطـون ضـوءاً إضــافيــاً علـى
حــدث يـبــدو عــابـــر أو معلــومــة تـبــدو
عــاديــة وثـبـتـت الأيـــام صحــة رؤيــاهـم
الــسيــاسيــة التــاريـخيــة بــأهـميــة ذاك
ـــــــى أحـــــــداث ـــــــأثـــيـــــــره عـل الحـــــــدث وت
مــستـقبـليــة قــادمــة ، ومـن يقــرا هــذه
المــــذكـــــرات يجــــد الـكــثــيــــر مــن هــــذه

الأمثله . 
ولهـــذه المـــذكـــرات مـيـــزة أخـــرى ، فهـي
ــــاريـخ شعــب وشــــارك هــــذا الـــشعــب ت
بـأحداثـه وله الدور الـرئيسـي فيه من
ـــظــــــاهــــــرات نـــضــــــالأت خــــــاضـهــــــا وت
ــــــــات وأنـــتـفــــــــاضــــــــات قــــــــام وإضــــــــراب
بهاوتضحيـات قدمها ، وهـذا أيضاً ما
تـنفــرد به هــذة المــذكــرات تقـــريبـــاً عن
ــــات الـكــثــيــــر مــن الأبحــــاث والـكــتــــاب
التــاريـخيــة ، وتـتنــاول هــذة المــذكــرات
أحيـانـاً حيـاة و مـسيـرة وأمـال وأحلام
ألناس العاديين البسطاء والمنحدرين
من الـطبقـات الـدنيـا وهـذا مـا تفتقـر
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وقلـيل من الأطـلاع المضـاف لـدرسـات
وبحــوث أخــرى الــى مــا قــرأة في هــذه
المـــذكـــرات سـتـكـتــمل عـنـــده الـــرؤيـــة
لتاريخ الـعراق المعاصـر لتلك الحقب
، ويـــتـفـق الــكـــثـــيــــــــر مـــن المــــــــؤرخـــين
والبــاحثـين وفي شتـى الأخـتصـاصـات
ولـــيـــــســـت لـهـــم عـلاقــــــة فـكــــــريــــــة أو
تنـظيـميـة تـربـطهم بـالـشيـوعـيين : -
بــأن الحــزب الــشيــوعـي ألعـــراقي أدّى
الـدور الأكبر كتنظـيم سياسي وبشكل
إيجابي في تاريخ العـراق المعاصرعلى
مدى مـا يقارب الـثلاثة أربـاع القرن ،
والمـاركــسيــة كفكـر مــا يقــارب القـرن ،
ـــــأثــيـــــراً كــبــيـــــراً في ســيـــــرورة وأثـــــرا ت
ــــــواحــي المجــتــمـع الـعــــــراقــي مــن الــن
الـسيــاسيـة والأجـتمــاعيــة والثقــافيـة
ألـخ ، ويقـــال إن الحـــزب الـــشـيـــوعـي
هـومـدرسـة الثقـافـة العـراقيـة ، وهـذه
ـــة فــيهـــا الـكـثـيـــر مـن الـــدقـــة المقـــول
والأنــصـــاف ، وهـــذا مـــا يـــؤكـــده حـنـــا
ـــاريخ بــطـــاطـــو في سِفـــره المهـم عـن ت
العراق المعاصـر ، كما يؤكـده مؤرخون
وبحاثون أخرون ، أذكر هذه الحقيقة
فقــط لأبـين أهـمـيـــة هـــذه المـــذكـــرات
ألتـي كتـبهــا نــاس كــان لحــزبهـم تلك
المكانـة في التـاريخ المعاصـر للعراق ، ،
كمـا إن كُتـاب هـذه المـذكـرات غـالبـاً مـا

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ــــر مــــذكـــــرات القــــادة والـكــــوادر تُعــتــب
الــشـيــوعـيـين العــراقـيـين مـن المـيــراث
الـنــضـــالـي ألمـــدون للـــشعـب العـــراقـي
ـــــشـكـل عــــــام ولـــيـــــســــــاره ولـلـحــــــزب ب

الشيوعي العراقي بشكل خاص . 
إلــى جــانب ذلـك ، هنــاك الكـثيــر من
الأسبـاب تجعل لهذه المـذكرات أهـمية
ومكــانــة ولا يمـكن أن يـسـتغـني عـنهــا
القـارئ والمــؤرخ والبــاحث والــسيــاسي
واهمهـا : ـ إن هـذه المـذكــرات تعــد من
المـــصـــــــادر المهــمــــــة لــتــــــاريـخ ألعــــــراق
ــــــالأخـــص في الـــنـــصـف الحــــــديـــث وب
الـثـــانـي مـن القـــرن العــشـــريـن ، ومـن
المـصـــادر الـــرئـيــسـيـــة لـتـــاريخ الحـــزب
الشيـوعي واليـسار العـراقي لـِما فـيها
من أحداث ومـعلومات تاريـخية قيمة
، وربمـــا هـنـــاك أحـــداث ومـنعــطفـــات
تـاريخيـة تكـون هـي المصـدر الـوحيـد ،
حيـث تنفـرد هـذه المـذكـرات بـسـردهـا،
كـمــا تــســـد فجــوات كـثـيــرة، ســواءاً في
تــاريخ العـراق الحــديث أو في مــسيـرة
الحـزب الشـيوعي العـراقي ، ولا أبالغ
إن أقــول إن مـن يقـــرأ مجـمــوعــة مـن
ـــإمكـــانه أن هـــذه المـــذكـــرات ســيكـــون ب
ــــاريخ يـُكـــوِّن تــصـــور مـــا لـيـــس عـن ت
الحـزب الشيـوعي فقط بـل عن تاريخ
الـعــــــــراق خـلال الحـقـــب الأخـــيــــــــرة ،
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صـبــــاح مــيخــــائــيل بــــرخــــو

تُعتبر مذكرات القادة
والكوادر الشيوعيين

العراقيين من الميراث
النضالي ألمدون

للشعب العراقي بشكل
عام وليساره وللحزب

الشيوعي العراقي
بشكل خاص . 

سدني

حـتــى الـمـــاويــون تـغـيــروا! دور التخلف في نشوء الحركات السلفية
بــــالـعجــــزتجــــاه قــــوى الحــــداثــــة
والعـلم، لــذلك فــإنهــا تــدفع الــى
النكوص الـى ) الماضي الـسعيد (
والإحـتمــاء بــأمجــاده عن الــواقع
المعقــد في الــوقـت الــراهـن . وهـي
كلمـا واجهـت فشـل جديـد اوغلت
اكثـر الــى التلـذذ بـذكـرى المــاضي
التـليــد من خـلال طمــس عيــوبه
وجــــــوانــب فــــشـله والمــبـــــــالغــــــة في
تــضخـيـم حــسـنـــاته ونجــاحـــاته .
وهكـذا يتحـول المـاضي الـى عـالم
مـن الـــسعـــادة والمجــــد والعــظـمـــة
علـــى عكــس الحــاضــر الــذي هــو
عنـوان الخــذلان والعجـز .لــذلك
فــالــسلـفيـــة هي نــوع مـن الهــروب
مـن فــشل الحــاضــر الــى فــردوس

موهوم في الماضي .
ان الـعـــنـف الـــــــــذي تـلـجـــــــــأ الـــيـه
الحـركات السلـفية انما هـو تعبير
عـن الـيــــأس وقلــــة الحــيلــــة وهــــو
تعبيـر غيـر عقلانـي بل انه تعبـير
غـرائزي وحـيوانـي ، والشـدة التي
تـتــصــــرف بهـــا هـي شـــدة انــســـان
يـشعــر بــالـقنـــوط والإحبــاط وان

ليس امامه الا العنف الأعمى .
تــشعــر الحــركــات الــسلفـيـــة انهــا
تـتمــاهــى بـــالبـطــولات والأمجــاد
الغــابــرة والـفتــوحــات العــسكــريــة
القـــــاهـــــرة ، لـــــذلـك لا تـــــرى مــن
خلاص مـن مــأســاة الحــاضــر الا
بالعـودة الى المـاضي والـتراث دون
مـــراعـــاة حـــركـــة الـتــــأريخ وتغـيـــر
الأزمـــــــان وتـــــــوازن الـقـــــــوى ممـــــــا
يعـــرضهــا الــى خــســارة الحــاضــر

دون ان تربح الماضي .
ان المفـروض بـالإنـســان المتـحضـر
ان يـــســتعــمل المــــاضـي كـمــصــــدر
الهــام لمــواجهــة تحــديــات العـصــر
وان يكـون المـاضـي المجيــد وسيلـة
لإستنهـاض الهمم لا لـتخديـرها
وبما يمنع المجـتمع من المرونة في
الــتحـــرك لمــــواجهـــة الــتحـــديـــات
واستـنبــاط الأســـاليـب و الأليــات
الـتـي تـتـفق مع الــوقـت الحــاضــر
وتـفهـــم لغــــــة العـــصـــــر . ودراســـــة
الأســــالـيـب الـتـي يـــســتخـــــدمهــــا
الأخـرون والــسعي الــى تطــويعهـا
وفقـــا لـظـــروفـنـــا بمـــا يـــؤدي الـــى

التقدم .

كـانـت تمتلـك مثل هـذه القـداسـة
فعـلا ام لا ؟ فهـي مــثل الأصـنــــام
لـدى الشعـوب الوثنيـة التي يمنع
الفرد نفسه قسرا من التفكير في
المـيـثــولــوجـيــا الخــاصـــة بهـــا ، بل
ويمــنع غـيــــره مـن ذلـك . وهـكــــذا
يتحــول المجتـمع كله الـى حـارس
للــمقــــدســــات تـــســتعــصــي علــــى
المناقـشة والتـحليل العلمـي لأنها
مــن ضــمــن المــمــنــــــوعــــــات ومــن )

التابو( العقائدي المحرم .
ان منهجيـة البـحث العلمـي التي
مــارسـتهــا المجـتـمعــات المـتقــدمــة
قـبل ان تـنهــض هي الـتي اتـــاحت
لهــا مـنــذ قــرون ان تـضع بــواكـيــر
النهضة الـعلمية في العالم . فقد
اتـاحت لهـا فعلا ان تكـتشـف عدم
مـــــركـــــزيـــــة كـــــوكــب الأرض وبـــــأن
الأرض لـيــسـت اكـثــر مـن كـــويكـب
صغــيـــــر تـــــائه في فــضـــــاء الـكـــــون
اللامتناهي وهي التي اتاحت لها
الغاء هنـدسة اقليـدس السكـونية
ذات الأبعـــاد الـثـــابـتـــة وهـي الـتـي
اتـاحت لها ان تكتـشف عن طريق
الحفـريـات والـتنقـيبـات بـان عمـر
الكون ليست اربعة الاف سنة كما
كـان يـؤكــد القـدمــاء بل هي الاف
المـلايـــين مـــن الــــــســـنـــين ) تـقــــــــدر
بـاربعـة ملـيارات سـنة ( وهـي التي
اتــاحت لهـا الخـروج الــى الفضـاء
الخــارجـي الــذي كــان الـبعـض في
السـابق يعتـقد بـانه فضـاء مغلق

.
ان من طـبيعـة الإنـسـان المـتخلف
هو ان لديه مجمـوعة من الأفكار
الجامدة التـي يفسر بها كل شيئ
على عكس الإنسان المتطور الذي
يعتـمد فلسفـة اللايقين ويخضع
كل شيئ للبحث والتمحيص الى
ان يصل الـى الحقـائق النـسبـية .
وحتـى هذه الحقائق او الأفكار لا
يجـعل مــنهــــا مــــسلـمـــــات بل هـي
حقـائق مــؤقتـة يمـكن ان يـتحقق
عكسهـا في حالـة مواصلـة البحث

والتدقيق .
ان قـيـم الـتـخلف تـــدفع المجـتـمع
دفعــــا نحـــو الــسـلفـيـــة . فـــالـــروح
السلفية هي تعبير عن الفشل في
مـــــواجهــــة الحــــاضــــر او الــــشعــــور

الدكتور عبد الجبار منديل
اكاديمي - كوبنهاغن

الانــتــمـــــاءات الــــســيـــــاســيـــــة. ومــن
الملفــات الــشـــائكــة الأخـــرى، ملف
تـــشـكــيل أول حـكــــومــــة في الـعهــــد
الجـديد الـذي تأخـر كثـيرا بـسبب
عـــدم حــسـم المـلف الأول، نـــاهــيك
عن إصــرار الــرفـيق " بــراتـشــانــدا"
ورفـــــاقـه علـــــى تـــشـكــيل حـكـــــومـــــة
ائتلافية مكـونة من كافة الأحزاب
المـمــثلــــة في الـبــــرلمــــان، واعـتــــراض
الــشيـوعـيين الـليـنيـين علــى ذلك.
والمـعـــــــروف في هـــــــذا الـــــســيـــــــاق أن
المــاويـين سـبق وان هـــددوا علـنــا –
في صـورة تعكـس خصـال الإقصـاء
المعـــــروفـــــة عـــنهــم -  بــــــأن كل مــن
يعــرقل مهمـة الـنظـام الجـديـد في

أي مجال -  سيدفع ثمنا كبيرا.
ومــن المـلفـــــات المخــتـلف حــــــولهـــــا
أيـــضــــــا: كـــيفــيـــــــة دمج عــنــــــاصــــــر
المــيلـيـــشـيـــات المـــاويـــة في الجـيـــش
الوطني. فعـلى حين يصـر الرفيق
" بـــــــراتـــــشـــــــانـــــــدا" عـلـــــــى ضـــــــرورة
دمقـــرطـــة المـــؤســســـة العـــسكـــريـــة
وتـأهـيل جيــش التحـريـر الـشعـبي
المــــاوي تــــأهــيلا عــــالـيــــا كــمفـتــــاح
لعــملـيــــة الــــدمج، فــــان الـعجــــوز "
كـــوارالا " يـــري في عـملـيـــة الـــدمج

تسييسا للجيش يجب تفاديه. 
و لا يـخـفــــــــى أن تــــــــأخــــــــر حــــــســـم
مـوضـوع تـشكـيل الحكـومـة سـوف
يـــؤثــــر علـــى قـــرار مـجلــس الأمـن
الــدولـي المفـتــرض الـتـئـــامه في 23
يولـيو/تمـوز المقبل حـول استـمرار
مهــام بـعثــة " يــوميـم" الأمميــة في
نــــيــــبـــــــــــال مــــن عـــــــــــدمـه. ذلــك أن
استمـرار البعثة التـي تشكلت بناء
عـلــــــــى طـلـــب تحــــــــالـف الأحــــــــزاب
النيبـاليـة إلى الأمـين العام للأمم
المتحدة في التـاسع من أغسطس/
آب 2006  لإرســـــال مـــــراقــبــين مــن
اجل المـسـاعــدة في خلـق منـاخ حـر
لإجــــراء انــتخــــابــــات بــــرلمــــانـيــــة و
تـدشـين عمـليـة مـصـالحــة وسلام،
يتطلب موافقة حكومة كاتمندو.

مـن جهــة أخـــرى، يقـــول المحللــون
ومــتـــــــابعــــــو شــئــــــون شــبـه القــــــارة
الهنـديـة أن إطـالـة أمـد الفـراغ لن
تـــــســتـفــيـــــــد مــنـه ســـــــوى الـهــنـــــــد
بـــاعـتـبـــارهـــا الجــــارة الكـبـــرى ذات
الـــروابـط الـتـــاريخـيـــة والـــديـنـيـــة
والعــــرقـيــــة المــتجــــذرة، فــضلا عـن
معـاهـدة الـصـداقـة والـسلام الـتي
ابـــــــــــرمـهـــــــــــا الــــبـلـــــــــــدان في عـــــــــــام
1950،والــــتــــي يـحــــــــــاول الـهــــنــــــــــود
تجـــديـــدهـــا عـبـــر إقـــامـــة علاقـــات
تحـالف وثقـة مع النـظام الجـديد
وعبـر تذكيـر الأخير بـأن بكين هي
الـتي كـــانت تــدعـم الجيـش الملـكي
الـنـيـبـــالـي في حـــربه ضـــد الـثـــوار،
وليـست نيـودلهي. وفي هـذا الإطار
التقى المندوب السامي الهندي في
كـاتمنـدو بـزعمـاء جـميع الأحـزاب
الـسيــاسيـة وطـاف علــى القيـادات
البـــارزة في النـظــام الجــديـــد، رغم
كـل البيـانـات والمـنشـورات الحـزبيـة
المـــــاويـــــة الــتــي لا زالــت تــتـــــوالـــــى
متـهمـــة نيــودلـهي بــالـتحــالف مع
الإمـــبــــــــريــــــــالـــيـــين الأمــــــــريــكـــيـــين

لاضطهاد الشعوب المكافحة.

المـــاويـــون ممـن يــسـيـطـــرون الـيـــوم
علــــــى 220 مـقعـــــــدا ، لا يملـكــــــون
خطـة واضحـة أو بـرنـامجـا دقيقـا
لـتــــدشــين إصلاحــــات تـنـقل هــــذه
البلاد الـتي تعتـبر ثـاني أفـقر بـلد
علـى مستـوى العالـم من التخلف
إلـى التقدم. ذلك أن كل مـا تسرب
عـــنـهـــم مـــن خــــطــــط حـــتـــــــى الآن
ليست سـوى شعارات عامـة يقصد
بهـا دغدغـة عواطف شعـب يتطلع
إلـى الارتقـاء بمـستـويـات معيـشته
لـيـــس إلا، مــثل: ضــــرورة الإصلاح
الـــزراعـي وتـــوزيع الـثـــروة بعـــدالـــة
اكــبــــــر ومـــنع الاحــتـكــــــار وضــــــرب
الفـــســــاد.  والـــشــيء نفـــسـه يقــــال
حول البـرلمان الجمهـوري المنتخب
الـــذي يـتـمـثل فـيه حـــزب المـــؤتمـــر
بمـائة وعشـر مقاعـد والشيـوعيون
الليـنيـنيـون بمـائـة وثلاث مقـاعـد
وذوي الأصــــول الهـنـــديـــة بـــاثـنـين
وخمـسين مقعـدا، حيث لم يـصدر
عــــــنــه مــــــن الــقـــــــــــــــرارات إلا تــلـــك
الــــشــبـــيهـــــــة بقــــــرارات الأنـــظــمــــــة
الثـــورجيـــة أي تلك الـتي تــشتـمل
علـى طائفة طويلة من اللاءات أو
الإلغـاءات مثل: إلغاء عيد جلوس
الملك كيـوم وطني واستبـداله بيوم
الجــمهــــوريــــة في 29 مــــايــــو/أيــــار،
واســتــبـــــدال الــنـــشــيـــــد الـــــوطــنــي،
وإلغــاء العلـم القــديم واسـتبــداله
بـعلـم جــــديـــــد، علـمــــا بــــأن الـعلـم
القـــديم كـــان مـتـمـيـــزا عـن غـيـــره
على مـستوى العالم كـونه الوحيد
الـــذي لــم يكـن مــسـتــطـيلا وإنمـــا
عـبــارة عـن مـثلـثـين يجـســدان مـن
حيـث الشكل جبال الهملايا، ومن
حيـث العــدد الــديـــانتـين البــوذيــة
والهنـدوسيــة، ومن حيـث النقـوش
داخل المثلثين )شمس وقمر( بقاء
الأمـة النيبالـية ما بقـيت الشمس

وما بقي القمر.
الأمــر الآخــر الــذي يــشيــر إلــى أن
مـستـقبل هـذه الـبلاد ليـس واعـدا
في ظل الجمهـوريــة مثلمـا يـتمنـى
الــبعــض هـــــو الخلاف الــــذي بــــدأ
يـــــطـفــــــــــو عـلــــــــــى الـــــــســـــطـح بــــين
الــــشــيــــــوعــيــين المــــــاويــين والـكـــتل
الـسيـاسيـة الأخـرى حـول العـديـد
من الملفات. مـن هذه الملفات ملف
رئاسـة الدولـة التي يـريدهـا زعيم
الثوار الماويـين الرفيق"براتشاندا"،
واسـمـه الأصلـي " بــــوسـبــــا كـمــــال
دال" لنفـسه، بــدليل الـبيـان الـذي
وجهه الماويـون إلى الشـعب مؤخرا
وقــالــوا فـيه إن مهـمـتهـم لـم تـنـته
بـسقــوط الملـكيـة وإنمــا ستـسـتمـر
إلــى اطمـئنــانهم إلــى أن هنـاك في
مـــوقع صــنع القـــرار الـنهـــائـي مـن
يمـثل الشعب حـقيقة ومخـتار من
قبـله بحريـة. هذا في الـوقت الذي
يـطـمح فـيه الــسـيــاسـي العجــوز "
جيـريا كوارالا" مدعـوما من حزبه
في أن يـــــكــــــــــــــــــــــون أول رئــــــــيـــــــــــــــــس
للـجمهـوريـة، الأمـر الـذي تقـاومه
الـكــتل الــــســيـــــاســيـــــة الأخـــــرى في
الـبـــرلمـــان أيــضـــا بــــذريعــــة انه مـن
الأفــــضل إعـــطــــــاء المــنـــصــب إلــــــى
شخصـية غـير حـزبيـة وبعيـدة عن

ضبـــاط الجيـش، لـم يبــد العــاهل
الـنـيـبـــالـي جـيـــانـيـنـــدرا شـــاه )60
عـامـا( أدنــى مقـاومــة لقـرار نـواب
شعــبه، بـل تقـبـله وكـــــأنه زاهــــد في
العــرش وامـتـيــازاتـه الكـثـيــرة. وفي
إشـارة أخـرى ربمـا كــانت مـقصـودة
ومــوجهــة إلـــى المجتـمع الـــدولي -
وتحــديــدا إلــى واشنـطــون الـتي لا
تـــــزال تعـتـبــــرهـم ضـمـن قــــائـمــــة
الإرهابيين - بأنـهم لم يعودوا كما
كــــانــــوا في المــــاضـي أقــــدم مــــاويــــو
الـنـيـبـــال علــى عـملـين حـضــاريـين
أخـــريـين: الأول الــسـمــــاح للـمـلك
المخلـوع وأسـرتـه البقـاء مــؤقتـا في
إحــدى القـصــور الملـكيـة الــصغيـرة
في ضــواحـي العـــاصمــة كـــاتمنــدو،
وتحديـدا قصر "نـاغارجـون" الذي
كـــــــــــان شـقــــيـقـه الـــــــــــراحـل المـلــك
بـيــريـنــدرا قــد بـنـــاه، مع اسـتـمــرار
الأســرة بــالـتـمـتع بخــدمــات عــدد
ضــئـــيل مــن الحــــــرس والخــــــدم لا
يتجــاوز 75 عنـصـرا بــدلا من 600
عـنصــر. والثــاني الــسمــاح للـملك
بتــوجيه آخــر خطـاب مـتلفـز إلـى
الـشـعب، وهـو الخـطـاب الـذي بـثه
الـتـلفـــزيـــون الـنـيـبـــالـي الـــرسـمـي
مباشـرة واستغـرق 14 دقيقـة وقال
فيـه الرجل أنـه سوف يحـترم إرادة
ممـــثلـــي شعـــبه ويــتـــنحــــــى، لـكـــنه
سـيــبقـــى في الــبلاد ولــن يغـــادرهـــا
إلـى المنفـى، نـافيـا سـرقـته لثـروات
طائلـة من أمـوال البـلاد وتهريـبها
إلــــى الخــــارج أو امــتلاكـه لملـيــــارات
الــدولارات في المـصـــارف الاجنـبيــة
مــــثـلــــمــــــــــــا أشــــيـع، و إلا لـفــــــضـل
الالــتحــــــاق بهـــــا، ومـــــؤكــــــدا أن كل
أملاكه كـانـت داخل البلاد وقـد تم

الآن تأميمها.
في مقـــــال ســــــابق لــي حـــــول هـــــذه
الـبلاد وتـطــوراتهـــا حمـل عنــوان "
سيـأتي يـوم ينـدم فيه الـنيبـاليـون
على إطـاحتهم بـالملكيـة" قلت من
وحـي مـــا خـبـــرنـــاه وعـــايــشـنـــاه في
العالم العربي أن العبرة ليست في
الــتـــــســمــيـــــــات، فـكــم مــن نــــظـــــــام
جــمهـــوري لـم يـــأت إلا بــــالكـــوارث
والهــزائم والـتخلف والانـحطـاط،
وكــم مــن نـــظــــــام ملـكــي تحـقق في
ظله الأمـن والاستقــرار والنهـضـة

والتحديث و التنمية.
احـد الأصـدقــاء لم يــستـسغ هـذه
المقـولـة، فــشن علـي حملـة شعـواء
مـن مـنــطـلق انـه لا مفــــاضلـــة مـــا
بــين ملـكــيـــــة تـــــرتــبــط تـقلــيـــــديـــــا
بــــالإقــطــــاع والـــظلـم والاسـتـغلال
والتوريث، وجمهورية يقودها ثوار
محـــــررون خـــــرجـــــوا مــن صفـــــوف
الجمـاهيـر ويـطمحـون إلـى إقـامـة
العــــدالــــة والمـــســــاواة. وربمــــا لــــولا
وجـــــودنـــــا في مـكـــــان عـــــام ووســـط
بعــض الأصـــدقـــاء مـن الجـــانـبـين
لهـم بضـربي. هـذا رغم محـدوديـة
إطلاع الـصديق على أوضاع نيبال

وتاريخها ومستجداتها.
إن ما حـذرت منه في مقالـي المشار
إلـيـه أعلاه بــــدأ يـــظهــــر لـلعـيــــان.
فـــــالـــــذيــن تحــمـــســـــوا للإطـــــاحـــــة
للملكية وعلـى رأسهم الشيوعيون

بـــــوت، إضـــــافـــــة إلـــــى الآلاف ممــن
بقــروا بطــون النـسـاء الحـوامل في
انــــدونـيـــسـيــــا والهـنــــد الــصـيـنـيــــة
وشمـال غــرب الهنــد، هم أصحـاب

المعاملة المشار إليها أعلاه.
إن الحـديـث هنــا، بطـبيعـة الحـال،
يـــدور حـــول مـــا حـــدث مـــؤخـــرا في
النـيبــال الـتي اسـتبـــدلت نـظــامــا
ملـكيــا عــريقــا لـه من الـعمــر 240
عــــامــــا بـنــظــــام جــمهــــوري هــــو في
الـواقع ثمـار حمـلات متتـاليـة من
اجـل إسـقـــــــاط المـلـكــيـــــــة بـــــــدأهـــــــا
الشيـوعيون المـاويون في السـتينات
وتـواصـلت حتـى الـتسـعينــات التي
شهـــــدت تفــــاهــمهــم مع الأحــــزاب
السياسية الرئيسية الأخرى حول
الـهدف نفـسه، وصولا إلـى يوم 28
مــايــو/ أيـــار المنـصــرم الــذي قــررت
فيه الجمعيـة التشريعية المنتخبة
حــــديـثــــا إلغــــاء الملـكـيــــة لــصــــالح
"جمهـوريـة ديمقــراطيــة علمــانيـة
اتحـــاديـــة مــسـتـقلـــة ذات سـيـــادة "
تحـت اسـم "جــمهــــوريــــة الـنـيـبــــال
الاتحـــاديـــة". وعــطفــــا علـــى هـــذا
القـرار الـذي صــوت لصـالحه 560
نــائـبــا وعـــارضه أربع نـــواب فقـط،
طلـب الـبــــرلمــــان مـن آخــــر رؤســــاء
حـكــــومــــات الـعهـــــد الملـكـي وزعـيـم
حـزب المؤتمـر التـاريخـي الذي أدار
الـبلاد في معـظـم سنــوات الحـقبــة
الاسـتقلالـيــة الــسـيــاسـي العجــوز
"جيـريـا كـوارالا" أن يــرسل رسـالـة
إلـــــى الملــك يخــبـــــره فــيهـــــا بقـــــرار
خلـعه وضـــــرورة إخـلائه لـلقـــصـــــر
المـلـــكـــــي ) المـقـــــــصـــــــــــــود قـــــــصـــــــــــــر
نـــارايــــانهـيـتـي الـــوردي الــــذي ظل
مقرا للأسرة المـالكة منـذ أكثر من
120 عــامــا( في غـضــون اسـبــوعـين
كــي يــتــم تحــــــويـل القـــصــــــر إلــــــى

متحف وطني للشعب.
والحقيقـة أن الـتصـويـت السـاحق
لـصالح إلغـاء الملكيـة لم يمنع من
ظهـور بعـض الفقهـاء القـانــونيين
للإشــــــارة إلــــــى ثـلاث مخــــــالفــــــات
دسـتــوريـــة وقعـت أثـنـــاء العـملـيــة،
وبــــالـتــــالــي القــــول بــــان الأخـيــــرة
شــابههــا بعـض القـصــور:  أولا: إن
جلــســـة إلغـــاء الـنـظـــام المـلكـي لـم
تعقــد بكــامل أعـضــاء البـرلمـان أي
بــوجــود 601 عـضــو مـثلـمــا يـنـص
الـــــدســتـــــور، وذلـك بــــســبــب فـــــشل
الحكـــومـــة في تــسـمـيـــة الأعــضـــاء
السـت والعشـرين المعـينين. ثـانيـا:
الاقـتــــراح المقـــدم بــــإلغـــاء المـلغـيـــة
وتغــيــيــــــر الــنـــظــــــام إلــــــى نـــظــــــام
جــمهـــــوري قـــــدم مـن قــبل رئـيـــس
الحكومـة المؤقتـة " كرشنـا ستاولا"
الــــذي لا يحق لـه ذلك بـــاعـتـبـــاره
لـيس عضـوا في البرلمـان لأنه فشل
في الـفـــــــــوز بمـقـعـــــــــد نـــيـــــــــابـــي في
انـتخـــابـــات ابـــريل/ نـيــســـان 2008
التـشــريعيـة. ثــالثـا: خلافـا لمـا هـو
منصوص عليه في الـدستور، طرح
مـوضـوع إلغـاء الملـكيـة للـتصــويت
دون إتــــــاحـــــــة الفــــــرصــــــة لمــمـــثلــي
الشعب لمناقشته والتحاور حوله.

مـثلمـا كـانـت ردة فعل الملك فـاروق
في مـصر عـلى قـرار خلـعه من قبل

ــــــدنـــي ــــــدالله الم ـد. عـــب ـ
اكاديمي ـ البحرين

لعلها من المرات القليلة جدا،
بل النادرة في تاريخ الأمم
والشعوب، أن يسقط فيها

نظام ملكي عريق دون إراقة
دماء رموزه وقادته، بل دون

اعتقالهم أو توقيفهم
للمحاكمة. الأغرب من هذا،
ولعله الأندر أيضا، أن رأس

النظام ، أي الملك الذي كثيرا
ما أشير إليه بالطاغية والفاسد

والإقطاعي أو بكل هذه
الصفات مجتمعة، لم يقطع

اربأ مثلما شاهدنا في حالة
النظام الملكي العراقي في

عام 1958، ولم يطرد من البلاد
شر طردة مثلما حدث مع رأس

النظام الملكي المصري في
عام 1952، بل عومل معاملة

كريمة لم يألفها الملوك
المطاح بعروشهم.
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ترحب آراء وافكار بمقالات الكتاب وفق
الضوابط الآتية:

1 ـ لا يزيد عدد كلمات المقالة على 700
كلمة.

2 ـ يذكر اسم الكاتب كاملا ورقم هاتفه 
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وبلد الاقامة ومرفق صورة شخصية له.
3 ـ ترسل المقالات على البريد

الالكتروني الخاص بالصفحة:

Opinions112@yahoo.com 


